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  نظير حسان سعداوي

  مؤرخاً للحروب الصليبية

  :الملخص 

، أستاذ تاريخ العصور نظير حسان سعداوي/ يتناول هذا البحث الأستاذ الدكتور
  .الوسطى، بكلية التربية جامعة عين شمس، كمؤرخ للحروب الصليبية

فس مقدورنا أن نُعد سعداوي، واحداص من أهم المؤرخين المصريين في مجال 
دراسات صلاح الدين الأيوبي، البطل المسلم ذائع الصيت، الذي قاد الإستجابة 

  .وسطىالإسلامية للتحدي الصليبي في العصور ال

لقد نشر عدة دراسات رائدة في التاريخ الحربي، لذا، ليس في مقدور باحث 
  .تجنب إسهامه العلمي في المجال المذكور

Summary 

Prof. Dr. Nazeer Hassan Sadawy 

As a Historian of the Crusades 

 

This paper deals with Prof. Dr. Nazeer Hassan Sadawy, 

professor of Medieval History, Faculty of Education m Ain 

shams University. 

We can consider Sadawy as one of the most important 

Egyptian historian in field of studying saladin, the famous 

muslim champion who led the Islamic response in front of the 

crusader challenge in the middle ages. 

He publish some leading studies in the military history, So, 

no researcher can avoid his scientific contribution in that field. 
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نظيـــــر حـــــسان  تعريفـــــاً بـــــالمؤرخ المـــــصرى الرائـــــد ؛يتنـــــاول هـــــذا البحـــــث بالدراســـــة     
 يــدثــم يتعــرض لمؤلفاتــه فــى مجــال تــاريخ الحــروب الــصليبية مــن أجــل تحد )١(ســعداوى

  . بين المؤرخين المصريين الرواد فى المجال المذكورهموقع

ام  فبرايـــر عـــ١٨لقـــد ولـــد مؤرخنـــا فـــى قريـــة منـــشية دمـــو مركـــز الفيـــوم فـــى يـــوم 
) ٢٢(وبعـــد ) م١٩١٧-١٩١٤(م ؛ وهـــو عـــام إنـــدلاع الحـــرب العالميـــة الأولـــى ١٩١٤

م وقبل خمس سـنوات ١٨٨٢عاما من الاحتلال البريطانى الغاشم لمصرنا الحبيبة عام 
 تعليمـــه إلـــى أن  مراحـــلواصـــلا بعـــد، يمـــم الـــشعبية الخالـــدة وف١٩١٩مـــن إنـــدلاع ثـــورة 

 جامعـــة القـــاهرة -إلتحـــق بكليـــة الآدابم ثـــم ١٩٣٦حــصل علـــى شـــهادة البكالوريـــا عـــام 
  .م ١٩٤٠حيث حصل على الليسانس من قسم التاريخ عام 

وقـد درس علــى أيــدى كبــار المــؤرخين المـصريين وكــذلك عــدد مــن المستــشرقين 
 أثرهـا وتركـت التى عاصرها التاريخيةالذين أثروا فكره إلى حد بعيد ناهيك عن المرحلة 

  .العميق هى الأخرى

ــــا ب ــــة الثانويــــة، وصــــار وكــــيلاً لمدرســــة المعــــادى عمــــل مؤرخن ــــدريس للمرحل الت
ــــة عريــــضة  ــــرة تدريــــسيه وإداري ــــه انعكــــستالثانويــــة بالقــــاهرة، ممــــا منحــــه خب ــــى أدائ  عل

  .الجامعى 

د محمـد .رف أنه سجل الـدكتوراة مـع أسـتاذه أوقد إتجه إلى الدراسات العليا ونع
 صــلاح الــدين الأيــوبى  زيــادة فــى موضــوع التــاريخ الحربــى المــصرى فــى عهــدمــصطفى
 يوليـو ٢٣م قبـل أربعـة أشـهر فقـط مـن انـدلاع ثـورة ١٩٥٢ مـارس ٢٥ فى يـوم وناقشها
 وبالتالى يكون قد عاصر ثورتين بارزتين فى تاريخ مصر فى القرن ،م المجيدة ١٩٥٢
  .العشرين

 إلـى بريطانيـا انبعاثـهد نظير حـسان سـعداوى، .من المراحل المهمة فى تاريخ أ
م بعد ثلاث سنوات من حصوله علـى الـدكتوراه علـى نحـو ١٩٥٥مية عام فى مهمة عل

م إلتحق بالعمل بكلية ١٩٥٦أفاده فى إعداد بحوثه العلمية ، وفى العام التالى أى عام 
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فيمـــا بعـــد كليــة التربيـــة جامعـــة عــين شـــمس وتـــدرج فــى المناصـــب الجامعيـــة  .المعلمــين
  .اريخ بالكلية المذكورة مدرسا ثم أستاذا مساعدا فأستاذا ورئيس قسم الت

 م وهــو نفــس ١٩٦٨تجــدر الإشــارة إلــى وفــاة ذلــك المــؤرخ فــى أول يوليــو عــام 
 ديـــسمبر ٨ محمـــد مـــصطفى زيــادة حيـــث تــوفى فـــى .د.العــام الـــذى تــوفى فيـــه أســتاذه أ

 عامـاً ٥٤ذا يكـون قـد عـاش وهكـ!! وإنهاء عقديهم فقط خمـسة أشـهر تقريبـاً . م ١٩٦٨
 ترابهــا مــن   عزيــزة وبقعــةمــصر تحــت الاحــتلال البريطــانى ات أنــه ولــد و ومــن المفارقــ

 شـــبه جزيـــرة ســـيناء والتـــى لـــن تتحـــرر إلا فـــى عـــام تحـــت الاحـــتلال فـــى صـــورةالـــوطنى 
  م ومن بعد ذلك ١٩٧٣

  : قدم مؤرخنا للمكتبة العربية عدداً من المؤلفات فى صورة التالى 

  م١٩٥٣نظام البريد فى الدولة الإسلامية، ط القاهرة  -١

 م١٩٥٧ من معاصرى صلاح الدين الأيوبى، ط القاهرة خمسة -٢

 م١٩٥٧ ط القاهرة ،الحروب الصليبيةثلاثة من مؤرخى  -٣

 ط القــــاهرة ،التــــاريخ الحربــــى المــــصرى فــــى عهــــد صــــلاح الــــدين الأيــــوبى -٤
 م١٩٥٨

 ط القــــاهرة ،تــــاريخ انجلتــــرا وحــــضارتها فــــى العــــصور القديمــــة والوســــطى -٥
 م١٩٥٨

 م١٩٥٩لقاهرة  ط ا،جيش مصر فى عهد صلاح الدين -٦

 م١٩٦١ ط القهرة ،الحرب والسلام زمن العدوان الصليبى -٧

 م ١٩٦٢ ط القاهرة ،المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين الأيوبى -٨

 م١٩٦٦ ط القاهرة ،صورة من مظالم المماليك -٩

 .عيسى العوام قصة جندى فى جيش صلاح الدين ط القاهرة  - ١٠
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د صلاح الدين الأيـوبى  ى عه فالمصرى يعد كتابه التاريخ الحربى ،واقع الأمر
د محمــد مــصطفى زيــادة الــذى .ى الرئيــسى لــه وقــد حظــى بتقــدير أســتاذه أمــلالعمــل الع

أشـاد بـذلك العمـل م حيـث ١٩٥٧حرص علـى أن يكتـب لـه تقـديما عنـدما تـم نـشره عـام 
 .)١(العملى البارز الذى بذله فى سبيل اعداده والجهد ى وبصاحبه من حيث دقته ملالع

 حسن حبشى الذى قدم له رسالة للماجستير عن .د.بعه مع تلميذ آخر هو أوهو أمر إت
   .والصليبييننور الدين 

تجــدر الإشــارة إلــى أن ذلــك الكتــاب يعــد أول دراســة تاريخيــة أكاديميــة بالعربيــة 
 وهـــى تـــوازى بجـــدارة  كتـــاب المـــؤرخ Military Historyفـــى مجـــال التـــاريخ الحربـــى 

 A  عنــدما أصــدر كتابــه الــشهير  Charles Omanالبريطــانى تــشارلز أومــان 
History of the art of War in the Middle Ages م أى ١٩٢٤ فـى لنـدن عـام

سعداوى  جسانوالفارق بينهما أن دراسة نظير . تاريخ فن الحرب فى العصور الوسطى
 ومنـــصبه علـــى عهـــد صـــلاح الـــدين الأيـــوبى بينمـــا دراســـة تـــشارلز أومـــان دراســـة مركـــزة

    .مة عن العصور الوسطىمسحية عا

بصفة عامة كانت دراسة مؤرخنا المصرى الرائد فاتحة دراسات تاليـة عـن ذلـك   
  : الجانب نذكر منها 

 جامعــــة بغــــداد –محــــسن محمــــد حــــسين بكليــــة التربيــــة / دراســــة مــــن العــــراق للــــدكتور 
 بحريته – أسلحته –  تنظيميه– الأيوبى فى عهد صلاح الدين تركيبهالجيش : بعنوان 

  .م١٩٨٦ ط بيروت  ،هاوأبرز المعارك التى خاض

دكتوراة التـــى أعـــدها المـــؤرخ والأثـــرى المـــصرى الـــرســـالة أمـــا بالفرنـــسية فهنـــاك 
 فـى العـصر الأيـوبى تحـت الحربيـةصلاح الدين البحيرى عـن الـنظم / اذ الدكتور تالأس

) م١٩٩١ت ) (٣ (Calud Cahenكلـود كـاهن / إشـراف المستـشرق الفرنـسى البـارز 
  : م عنها أنظر ١٩٧درت من جامعة ليل بفرنسا عام وص
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S.Elbaheiry, Les Institutions Militarie de l'Egypte au Témps des 

Ayyubides, Lille 1972. 

هكذا يمكننا القول أن نظير حسان سعداوى يعد المؤرخ الذى مهد الطريق لكل   
ك مـن أتـى مـن  بعـدهما مـن من المؤرخ العراقى وزميله المصرى لإعداد دراستهما وكـذل

  . فى مجال التاريخ الحربى الأيوبى والعربالمؤرخين  المصريين 

وبالتالى علينا التأمل فى كتاب التاريخ الحربى المصرى فى عهد صلاح الدين 
  .الأيوبى للتوصل إلى منهج مؤلفه فى البحث التاريخى

  : حو التالى واقع الأمر، قسم المؤلف كتابه إلى سبعة فصول جاءت على الن

-٥٤٤/م١١٧٤-١١٤٩(القواعــد الحربيــة فــى تأســيس الدولــة الأيوبيــة : الفــصل الأول 
  .)هـ٥٧٠

 أكتــوبر – ١١٧٤ســبتمبر (فــى سـبيل الــسلطة علــى أمــلاك نـور الــدين : الفـصل الثــانى 
  هـ٥٧٢ ربيع الأول سنة -٥٧٠صفر سنة / م ١١٧٦سنة 

 -ه٥٧٢ربيــع الأول (لــى مــصر صــلاح الــدين الأيــوبى بعــد العــودة إ: الفــصل الثالــث 
  .)م١١٨٠ديسمبر سنة 

م ١١٨٦ مـارس سـنة -م١١٨١ينـاير (فى سبيل تكوين جبهة إسـلامية : الفصل الرابع 
  .هـ٥٨١ ذى الحجة سنة -هـ٥٧٦ن سنة شعبا

 /م١١٨٩ فبرايـــر ســـنة –م ١١٨٦إبريـــل (الجهـــاد ضـــد الـــصليبيين : الفـــصل الخـــامس 
  .)هـ٥٨٥ محرم سنة -هـ٥٨٢محرم سنة 

 –م ١١٨٩ مــــــارس(لــــــصليبية المعروفــــــة بالثالثــــــة عكــــــا والحملــــــة ا: صل الــــــسادس الفــــــ
  .)هـ٥٨٧ رجب -هـ٥٨٥ صفر /م١١٩١أغسطس 

م ١١٩٣ مـارس سـنة –م ١١٩١سـبتمبر سـنة (صلاح الدين بعد عكا : الفصل السابع 
  .)هـ٥٨٩ صفر -هـ ٥٨٧ شعبان –
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ى، دون إغفـال تمتاز الخطة المذكورة بتوازن عناصرها، ومراعاة التسلسل الزمن
 الواقــع أرض نظيــر حــسان ســعداوى فــى تنفيــذها علــى .د.أن هنــاك صــعوبات واجهــت أ

 الـــشديد علـــى أن يكتـــب تاريخـــاً حربيـــاً خالـــصاً دون أن يتطـــرق إلـــى حرصـــهمـــن خـــلال 
التاريخ السياسى وأحتاج منه الأمر إلى التنقيب فى بطون المصادر التاريخية الأصـلية 

عاصــرين وشــهود العيــان وفهــم المــصطلحات الحربيــة التــى خاصــة كتابــات المــؤرخين الم
  .نجدها بوفرة فى مصادر  العصر الأيوبى

 نتعجــب بــذلك الأمــر ضــمن لدراســته التفــوق علــى نحــو  الإلتــزامفــى تقــديرى أن 
عامـــــاً تقريبــــاً لا تـــــزال تحـــــتفظ ) ٥٣( أى مــــن م١٩٥٨كيــــف أن دراســـــة صــــدرت عـــــام 

  .!!لأعوام التى تجاوزت النصف قرن بأهميتها وقيمتها العلمية بعد كل هذه ا

 التــــاريخينومــــن الملاحــــظ إهتمــــام مؤرخنــــا بالتحديــــد الزمنــــى مــــن خــــلال إيــــراد 
 وهــو أمــر التــزم بــه فــى دراســته  مــن أول مرحلــة اهتمامــه ،الهجــرى والمــيلادى للأحــداث

  .بهذا الأمر الذى هو أساس فى الكتابة التاريخية 

م ١١٨٧ يوليـــو ٤ وقعـــت يـــوم مــن ناحيـــة أخـــرى حظيــت معركـــة حطـــين  التــى
حطـــين كانـــت هزيمـــة ماديـــة : " بإهتمـــام مؤرخنـــا الرائـــد وفـــى ذلـــك قـــال عنهـــا مـــا نـــصه 

 صــلاح الــدين المعركــة فــى جــيش قــوى خــاضومعنويــة للــصليبيين مــن الناحيــة الماديــة 
ض المعركــة، وزمــن وقوعهــا، ومهــارة منقطعــة النظيــر وأحــسن صــلاح الــدين إختيــار أر 

ريــة حــائلاً بــين العــدو وبــين المــاء وأعلــن جهــاده فــى شــهر يوليــو ره علــى طبكسفخــيم بعــ
أشــد شــهور الــسنة حــرارة وأقلهــا مــاء فــى الــصهاريج والغــدران حتــى أصــبح العطــش مــن 

علـــى قـــول صـــاحب آثـــار " لـــيس مـــع العطـــش صـــبر ولا حـــرب"أقـــوى الأســـلحة بيديـــه إذ 
معركــة أدت الأول فــلا عجــب أن أهلــك العطــش مــنهم عــشرة آلاف رجــلاً ثــم أن أرض ال

مــن رمــاة  فرســانهم ةإلــى عجــز المــشاه عــن أداء واجــبهم علــى الوجــه الأكمــل وهــو حمايــ
المــسلمين، ومــن الناحيــة المعنويــة ، كانــت حطــين هزيمــة للــصليبيين لأنهــم فقــدوا جميــع 
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قادتهم فيها أسرى أو قتلى ولأن جميع القلاع والمدن الصليبية أمست خلواً من الجيوش 
  .)٤(" فى تكوين جيوش جديدةولا أمل لهم البتة 

هكذا أدرك ذلك المؤرخ الرائد، أهمية تلك المعركة الفاصلة والحاسمة فى تاريخ 
 الإسلامى الصليبى ، وهو بذلك يؤكد لنا أنها لم تكن بمثابة  ضربة حـظ كمـا الصراع 

يحاول البعض تصويرها من مؤرخى الغرب، بل جـاءت مـن خـلال إعـداد محكـم زمانيـاً 
ــاً   كبيــرة علــى نحــو أدى إلــى إلحــاق الهزيمــة  الفادحــة بالــصليبيين، قتاليــةوخبــرة ومكاني

ولذلك يوصف الصراع بين الطرفين على أنه ما قبل حطين وما بعدها نظـرً لمركزيتهـا 
ومحوريتهــا ونتائجهــا البــارزة التــى غيــرت توزيعــات القــوى الــسياسية علــى الأرض لأول 

  .عديدةمرة منذ عقود 

يكــن معنــى إهتمــام مؤرخنــا الرائــد بــصلاح الــدين الأيــوبى مــن جهــة أخــرى، لــم 
م أن يتجنـب تناولـه عنـدما هُـزم فـى معركـة تــل ١١٨٧ يوليـو ٤منتـصراً فـى حطـين فـى 

هكذا هـزم صـلاح الـدين فـى أول ... : " م وفى أمرها ذكر ما نصه ١١٧٧الجزر عام 
لمراجـع الغربيـة تجربة له واحتكـاك جـدى مـع الـصليبيين فـى وقعـة الرملـة الـذى عرفتهـا ا

Mont – Gisardأنـه قـرأ  مـا ذكـره ابـن الأثيـر بـدليل ويبـدو أن الهزيمـة كانـت شـنيعة 
ـــة تـــوران شـــاه يـــصف هزيمـــة  ـــى أخيـــه شـــمس الدول ـــدين بخطـــه إل ـــه صـــلاح ال كتابـــاً كتب

لقد أشرفنا على الهلاك غير مرة وما أنجانا "... عسقلان بعد وقوعها بسنتين يقول فيه 
  )٥( ؟" وفى نفسها أمرلا لأمر يريده سبحانه  وما ثبتت إلااالله سبحانه منها إ

 درساً عسكرياً قاسياً مـن فإن صلاح الدين أخذ: " ... وفى موضع آخر يقرر 
 الـصليبين مجاهـدةعلـم أن  متهوراً ومتعجلاً للحـوادث، كمـا تتلك الهزيمة وتعلم ألا يكون

 الهـــين وأن مهاجمـــة وإكمـــال ســـلطانه علـــى بـــلاد نـــور الـــدين فـــى وقـــت واحـــد لـــيس مـــن
  )٦( ."الصليبيين ولما تكتمل سيادته على بلاد نور الدين فيه خطر كبير

 الـــسلطان قـــد أدرك مـــن خـــلال تلـــك الهزيمـــة ذلـــكمـــن المهـــم هنـــا ملاحظـــة أن 
العسكرية الفادحة، أن قتال الصليبيين لابد أن يبـدأ مـن الـشمال  مـن مرتفعـات الجـولان 
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ق شــبه جزيــرة ســيناء وعــدم وجــود قــلاع حينــذاك ولــيس مــن الجنــوب نظــرً لــصعوبة  طــر 
 مـــن خـــلال أحـــداث معركـــة عمليـــاً يحتمـــى بهـــا جيـــشه أثنـــاء الإنـــسحاب وهـــو أمـــر تأكـــد 

  )٧(م ١١٨٧حطين عام 

 نظير حسان سعداوى إلـى التحليـل والتعمـق فـى دراسـة .د.من الملاحظ إتجاه أ
 فـى نفـس الحـين الحدث التاريخى من أجل التوصـل إلـى نتـائج محـددة ومباشـرة وعميقـة

د محمـــد مـــصطفى زيـــادة الـــذى كـــان لـــه .ولا ريـــب أن ذلـــك مـــن نتـــائج  تـــأثره بأســـتاذه أ
  .منهجه العلمى الخاص الذى ترك أثره فى تلاميذه من طلاب الدراسات العليا

لأيــوبى، بتقــدير المــؤرخ الرائــد مــن جهــة أخــرى، حظــى الــسلطان صــلاح الــدين ا
ـــصليبيين  حـــسان ســـعداوى الـــذى أدرك بعمـــق دور نظيـــر ه التـــاريخى فـــى الجهـــاد ضـــد ال

فى دمشق مـرض صـلاح الـدين بـالحمى الـصفراوية ومـات : " ولذلك قال عنه ما نصه 
م ولما يبلغ من العمـر سـوى خمـس وخمـسين ١١٩٣ مارس سنة ٤قبل شروق الأربعاء 

ســنة بعــد أن جعــل معظــم الــشرق الأدنــى جبهــة موحــدة ضــد الــصليبيين وبعــد أن جاهــد 
داً حـاراً لعـدة سـنين غيـر أثناءهـا الجغرافيـة الـسياسية، والتوزيـع الـسياسى الصليبيين جهـا

 اسـتردادرجـال الحملـة الـصليبية المعروفـة بالثالثـة فـى وقضى على آمال . فى فلسطين 
  )٨( ."بيت المقدس وحصر الصليبيين فى شريط ساحلى ضيق يقع بني بافا وأنطاكية

ذر اتم بها دراسته إلا أننا نحذر ونحومع تقديرى التام للسطور المذكورة التى خ
من التركيز علـى دور الفـرد القائـد وإغفـال بـاقى المجمـوع البـشرى الـذى أفـاده فـى صـنع 

  .التاريخ، ولذلك دوما نقرر أن أصغر جندى فى جيشه له فضل عليه

مــن جهــة أخــرى، حــرص نظيــر حــسان ســعداوى علــى إدراك أثــر الجغرافيــا فــى 
 الــصليبى، –رحلــة الفارقــة مــن مراحــل الــصراع الإســلامى صــنع التــاريخ خــلال تلــك الم

لا : " وتــأثر العمليــات العــسكرية بــالظروف الجويــة شــتاءاً وصــيفاً ولــذلك قــرر مــا نــصه 
شك أن الأحوال الجغرافية أثرت فى التـاريخ الحربـى تـأثيراً ملموسـاً سـواء أكـان ذلـك فـى 

حيان، أو فى تـسريح الجنـد فعل الزلازل وتخريبها للحصون وأعمال التحصين بعض الأ
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 وقلــة الوقــود أو فــى عــدم ملاءمــة أشــهر الــصيف ،ج وكثــرة الثلــو ،فــى الــشتاء لــشدة البــرد
  )٩( ."للغربيين فى القتال 

وهكذا ، أدرك ذلك المؤرخ أهميـة ذلـك العامـل فـى حركـة التـاريخ، بـصورة تؤكـد 
ل فهـــم طبيعـــة علـــى شـــمولية رؤيتـــه التاريخيـــة وأحتوائـــه للعديـــد مـــن التفـــسيرات مـــن أجـــ

المرحلة التى درسها وهو أمر يؤكد على اتساع ثقافته بوجه عام ناهيك عن تأثره برؤية 
  .   الشاملةفه ر مش

 )١٠(كما حرص مؤرخنا على إبـراز أهميـة الـدور الـذى لعبتـه شـبه جزيـرة سـيناء 
 الصليبى حينذاك على إعتبار أنها بوابـة مـصر الـشرقية وأنهـا –فى الصراع الإسلامى 

ثــل وبحـــق الإمتــداد الجغرافـــى لـــبلاد الــشام الجنوبيـــة أى فلـــسطين لــذلك وجـــدناه يبـــرز تم
: " إدراك صـلاح الــدين الأيـوبى لــذلك الموقـع الجغرافــى البــارز وفـى ذلــك قـال مــا نــصه 

أظهر صـلاح الـدين لأول مـرة فـى التـاريخ القيمـة الحربيـة لطريـق وسـط سـيناء مـن بلـدة 
نبيــه القـلاع، والمنــازل، وصـهاريج الميــاه، وأقـام لــه صـدر إلـى بلــدة أيلـة إذ شــيد علـى جا

 طريقا حربيا خطراً تتلمسه جيوش مصر وقوافـل التجـار والحجـاج فـى ىالحاميات فأمس
  .)١١("غدواتها بين شرق العالم الإسلامى وغربه

ة الحـصينة يـواقع الأمر، حرص ذلك السلطان على بناء عدد مـن القـلاع الحرب
ا لموقعها الإستراتيجى ومن أمثلتها قلعـة جزيـرة مقرب منها دعفى شبه جزيرة سيناء وبال

 ســــيناء م وبعــــدت عــــن شــــاطىء.ك ) ١٠( التــــى بعــــدت عــــن مينــــاء العقبــــة )١٢(فرعــــون
كــذلك هنــاك قلعــة ، م ١١٧١متــرا وقــد أقامهــا المــسلمون فــى عهــده حــوالى عــام ) ٢٥٠(

دت خــلال  ك م جنــوب شــرقى الــسويس، وقــد شــي١٠٠ التــى بعــدت حــوالى )١٣(الجنــدى 
م ، أى فيمـــا قبــــل معركـــة حطــــين عــــام ١١٨٧م ، ١١٨٣الأعـــوام الواقعــــة بـــين عــــامى 

  م١١٨٧

مـــن جهـــة أخـــرى، نجـــد نظيـــر حـــسان ســـعداوى فـــى معـــرض اهتمامـــه بالعمـــارة 
 التـى شـيدت فـوق جبـل )١٤( قلعـة الجبـل يتنـاول عهد صـلاح الـدين الأيـوبى يالحربية ف
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 الـذى عـرف عنـه الحـزم قراقـوشبهـاء الـدين المقطم بالقاهرة حيث أسند السلطان أمرهـا ل
أنــشأ صــلاح الــدين لأول مــرة فــى تــاريخ القــاهرة قلعــة  إتخــذها " والــشدة وفــى ذلــك قــال  

الأيوبيـــون بعـــده، وكـــذا ســـلاطين المماليـــك والعثمـــانيون مـــن بعـــدهم قاعـــدة للـــدفاع عـــن 
ـــى أن إنـــشاءها وغيرهـــا مـــن الأبنيـــة العـــسكرية يعـــد كـــذلك مـــن الأعمـــ ال العاصـــمة، عل

العمرانية التى أثرت فى حياة العاصمة المصرية وفى تاريخ العمارة فى مصر العصور 
 ويــدل ذلــك علــى إدراكــه لوجــود تــاريخ معمــارى حربــى لــصلاح )١٦("الوســطى الإســلامية 

  .الدين ولم يكن الأمر قاصراً على المعارك الحربية البرية والبحرية

مـر تلـك العمـارة الحربيـة، وفيمـا بعـد هتم بإيراد أويلاحظ هنا ، أن ذلك المؤرخ إ
تخصص عدد من الباحثين فى دراسة القـلاع والحـصون فـى عـصر الحـروب الـصليبية 
على نحو إشتمل معه عـصر صـلاح الـدين الأيـوبى نفـسه، ومـن أمثلـتهم، عبـد الـرحمن 

 وإيمان )٢٠( ، ومرفت سعيد)١٩( ،وصلاح عبد المنعم،  )١٨( المومنى وسعيد )١٧( ،"زكى
  . وغيرهم )٢١(  ثابت،كامل

من ناحية أخرى، تأكدت ريادة ذلك المؤرخ من خـلال تناولـه المركـز للمـؤرخين 
م ١٩٦٢كتـــاب صـــغير صـــدر بالقـــاهرة عـــام فـــى المعاصـــرين لـــصلاح الـــدين الأيـــوبى و 

صـفحة ) ٦٩(تحت عنوان المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين الأيوبى، وقد وقع فـى 
  :أسماؤهم وتناول فيه المؤرخين التالية 

   الكاتب، القاضى الفاضلالعمادابن أبى طى، ابن الأثير، ابن شداد، : الفصل الأول 

 الــشاعر أمبــروز، ثــم عقــد موازنــة بــين ،ولــيم الــصورى، الفــارس أرنــول: الفــصل الثــانى 
  .المؤرخين المسلمين والغربيين 

 وعلى الرغم من صغر حجم هذا الكتاب الذى يوصف بالفعل بأنـه كتيـب ، إلا
  : أن أهميته تتمثل فى التالى 
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يعـــد أول دراســـة باللغـــة العربيـــة عـــن عـــدد مـــن مـــؤرخى الحـــروب الـــصليبية الـــذين : أولاً 
عاصروا صلاح الدين الأيوبى، ولم يقتصر مؤرخنـا تناولـه علـى المـسلمين ، بـل 

 محورى حتى لا يتهم بالوقوع فى أمرإمتد نحو المؤرخين الصليبيين أيضاً، وهو 
  .عصب لمصادر دون أخرى فى عصر المواجهة بين الشرق والغرب دائرة الت

هتم بالمؤرخ الحلبى الشيعى أبن أبى طى ، ولـذلك تناولـه كان المؤلف أول من إ: ثانياً 
فى هذا الكتيب ، وفيمـا بعـد أعـدت مؤرخـة مـصرية أطروحـة دكتـوراه تخصـصت 

  . صافية  ، فقدمت لنا عنه مادة علمية)٢٢(فى أمر هذا المؤرخ وكتاباته

يعتبـر نظيـر حـسان سـعداوى أول مـن كتـب بالعربيـة مـن المـؤرخ الـصليبى البـارز : ثالثاً 
 وقـد سـبق فـى ذلـك المـؤرخ الـسكندرى الراحـل William of Tyreولـيم الـصورى 

 أى مــــن ١٩٦٧عمـــر كمـــال توفيــــق عنـــدما خــــصص مقالـــة عنـــه صــــدرت عـــام 
 مــن شــأن جهــد ذلــك  التقليــلولا يعنــى هــذا. صــدور عمــل مؤرخنــا بأربعــة أعــوام

المـؤرخ الـسكندرى الراحـل لأن مقالتــه كانـت رائـدة مـن خــلال تخصـصها فـى ذلــك 
   .المؤرخ الصليبى البارز

يعــــد ذلــــك المــــؤرخ أول مــــن إتجــــه إلــــى عقــــد مقارنــــة بــــين المــــؤرخين المــــسلمين  : رابعــــاً 
والــــصليبيين فــــى عــــصر صــــلاح الــــدين الأيــــوبى، وعلــــى الــــرغم مــــن أن عرضــــه 

لا أنه كان بمثابة مقدمة لظهور دراسات فى التـاريخ المقـارن يوصف بالإيجاز، إ
  .)٢٣(عن عصر الحروب الصليبية 

 كتاب المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين الأيوبى، يتضح لنا أنـه عند تأمل : خامساً 
"  صــلاح الـــدين الأيـــوبىخمــسة مـــن معاصـــري"ب ســابق لـــه بعنـــوان ر لكتـــايتطــو 

صــفحة، علــى نحــو يؤكــد حــرص ) ٤١(م ووقــع فــى ١٩٥٧صــدر بالقــاهرة عــام 
م إلى تجويـد مـا ١٩٦٢مؤرخنا على التعديل والإضافة والنقد الذاتى، فسعى عام 

 يذكر له ، وعلينا الإشـادة بـه، وقـد أمرم ، وهو ١٩٥٧أصدره من قبل ذلك عام 
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م أفــضل مــن ســابقه، وبعــد أول دراســة نقديــة لمــصادر ١٩٦٢جــاء إصــدار عــام 
  .تاريخ الأيوبيين 

م يؤكد لنا ذلك المؤرخ الرائـد أن ١٩٦٢، ١٩٥٧ فى العملين الصادرين عامى  :سادسا
 بـــالمحتوى العلمـــى، فلـــيس حجـــم الكتـــاب شـــرطاً دائمـــاً العبـــرة ليـــست بـــالحجم بـــل

 ,Mega Biblionلبراعــة مؤلفــة، بــل الأصــوب المقولــة التــى رددهــا الإغريــق 
Mega Kekion الإنـصاف هنـا ومـن"!! كتاب كبير يعنى كارثـة كبيـرة "  ، أى 

القــول أن مؤرخنــا الرائــد حــرص دومــا علــى تركيــز عباراتــه وعــدم التكــرار ، لــذلك 
مــن جــاء بعــض انتاجــه العلمــى مركــزاً ومــوجزاً وأتــصور أن مــن أســباب ذلــك أن 

يتعــرض للتــاريخ العــسكرى لابــد مــن إتجاهــه نحــو الأســلوب المباشــر المجمــل بمــا 
  .يتفق مع طبيعة العسكريين أنفسهم

اتــه إلا أننــا لازلنــا نــتعلم منهــا، مــة، علــى الــرغم مــن صــغر حجــم مؤلفبــصفة عا
ممــا أكــد علــى أن الــزمن دومــاً خيــر شــاهد علــى جــودة العمــل العلمــى مهمــا كــان حجمــه 

  .صغيرا

 Danaنـــا مـــونرو احثين إلـــى أمــر المـــؤرخ الأمريكــى دات نظــر البـــهنــا، ألفـــ
Munroيبية مــن خــلال مقالتــه  الــذى دخــل تــاريخ الكتابــة التاريخيــة عــن الحــروب الــصل

وكــان قــد نــشرها . م١٠٩٥مونــت عــام لبــاب أوربــان الثــانى فــى مجمــع كلير عــن خطــاب ا
  ، )٢٤(م ١٩٠٦فى المجلة التاريخية الأمريكية عام 

لا نغفــــل كــــذلك إســــهام ذلــــك المــــؤرخ فــــى دراســــة تــــاريخ الغــــرب الأوروبــــى فــــى 
العـــصور القديمـــة تـــاريخ إنجلتـــرا وحـــضارتها فـــى "العـــصور الوســـطى، مـــن خـــلال كتابـــه 

لعـــدوان  ام وذلـــك بعـــد عـــامين فقـــط مـــن١٩٥٨والوســـطى، الـــذى أصـــدره بالقـــاهرة عـــام 
الثلاثى على مصر بقيادة إ نجلترا وفرنسا وربيبتها إسرائيل من خلال الصراع على قناة 

م وكأنه يريد القول، علينا دراسة تاريخ الغرب وخاصة الدولة التـى ١٩٥٦السويس عام 
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نـة كـى نفهـم كيـف نتعامـل معهـا، لأننـا بـدون التعـرض لتـاريخ الغـرب إحتلت أرض الكنا
  . من فهم عقليته وبالتالى أثبت ضرورة الإستغراب كمقابل الإستشراقنتمكنلن 

م لم يكن هناك كتاب ١٩٥٨لقد كان ذلك الكتاب رائداً فى مجاله لأنه فى عام 
مقدمــة لمؤلفــات أخــرى أكــاديمى عربــى عــن تــاريخ إنجلتــرا، وبالفعــل جــاء كتابــه بمثابــة 

 وجمــــال )٢٥(تاليــــة عــــن تاريخهــــا مــــن جانــــب بــــاحثين آخــــرين مثــــل زينــــب عبــــد القــــوى 
، ومع إداراكى التام لأهمية الكتاب المـذكور وريادتـه وتناولـه ضـمنيا  وغيرهما)٢٦(الوكيل

) م١١٨٩-١١٥٤ (Henry IIلتـــاريخ الحـــروب الـــصليبية مـــن خـــلال هنـــرى الثـــانى 
ودورهمـا ) م١١٩٩-١١٨٩ (Richard I Lionheartedسـد وريتـشارد الأول قلـب الأ

ــــا  ــــصليبية إلا أن مؤرخن ــــاريخ الحــــروب ال ــــوافرة أعتمــــدفــــى ت ــــات المت ــــى الإمكان ــــه عل  في
وأفـــاد مــن المراجـــع الغربيــة عـــن تـــاريخ انجلتــرا، وبالتـــالى يعــد الكتـــاب دراســـة . حينــذاك 

 ذلــك بمكانتــه مــسحية عامــة عــن تاريخهــا فــى العــصور القديمــة والوســطى، وأن لــم يخــل
كعمــل ريــادى بمقــاييس عــصره الــذى صــدر فيــه ومــن بعــده وظهــرت دراســات أكاديميــة 
دلــت علــى التطــور الطبيعــى الــذى طــرأ علــى مــسار الكتابــة التاريخيــة المــصرية لدراســة 

  .الغرب الأوروبى فى العصور الوسطى

تبقــى زاويـــة مـــن الأهميـــة إيرادهـــا فـــى تعـــرض تقييمنـــا لـــذلك المـــؤرخ مـــن خـــلال 
  : نقاط التالية ال

ذلــك  المــؤرخ الرائــد لــم يكــن فــى الأصــل قاهريــاً بــل ولــد ونــشأ فــى الفيــوم، وكــافح : أولاً 
 فـى كانـة علميـة بعـد أن عمـل عـدة أعـوامعلى نحو عصامى إلى أن بلغ أرقـى م

مجال التدريس بوزارة التربية والتعليم، مما يدل على أننا أمـام نمـوذج للعـصامية، 
لمؤرخين الـرواد علـى سـبيل المثـال  ا أمر نجده لدى عدد منوالكفاح العلمى وهو

 كـــأمين إلـــى العمـــل جوزيـــف نـــسيم يوســـف .د.إتجـــه المـــؤرخ الـــسكندرى الراحـــل أ
 بكلية الآداب جامعة الإسكندرية وواصـل كفاحـه إلـى أن وصـل إلـى مكانـة مكتبة

  .علمية رفيعة
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ــــاً  ــــى مقــــدورى )٢٧(مــــن خــــلال متابعــــاتى الببليوغرافيــــة، : ثاني ــــة  ف ــــى أن كاف ــــد عل التأكي
د نظيـــر حـــسان .البـــاحثين الـــذين درســـوا العـــصر الأيـــوبى ، أفـــادوا مـــن مؤلفـــات أ

ســعداوى، ممــا دل علــى أننــا أمــام مــؤرخ فرضــت كتبــه نفــسها علــى البــاحثين مــن 
خــلال جــدارة مــا كتــب مــع محدوديــة الإمكانــات العلميــة المتــوافرة لديــه فــى مرحلــة 

  .الماضىالخمسينيات والستينيات من القرن 

م هنـاك أربعـة مـؤرخين ٢٠٠٥م، ١٩٥٨على مـدى المرحلـة الممتـدة بـين عـامى : ثالثاً 
   :صورة التالىبارزين للعصر الأيوبى فى 

  د نظير حسان سعداوى.أ

  د حسنين محمد ربيع .أ

  : )٢٨(د أحمد فؤاد سيد .أ

 فى نظم الماليةولا نغفل ملاحظة أن المؤرخ الثانى يُعد من الرواد، وقد درس ال
 أمــا الثــانى فدراســته مــصر فــى العــصر الأيــوبى مــن خــلال عمــل ريــادى غيــر مــسبوق،

المشار إليها من قبـل عـن الـنظم الحربيـة فـى مـصر فـى العـصر الأيـوبى، ولـه دراسـات 
م فقــد قــد) م٢٠٠٥ت (ر أحمــد فــؤاد ســيد أخــرى عــن نفــس العــصر، أمــا المــؤرخ الأخيــ
كــم والإدارة بمــصر فــى العــصر حنظــم ال: دراســة عبــارة عــن رســالته للماجــستير بعنــوان 

وهــى إضــافة علميــة فريــدة للكتابــة التاريخيــة المــصرية عــن ) م١٢٥-١١٧١(الأيــوبى، 
م دراســـة عـــن تـــاريخ مـــصر الإســـلامية زمـــن ٢٠٠٢ذلـــك العـــصر، كـــذلك أصـــدر عـــام 

 ويُعــد المــؤرخ ،وهــى جــزء مــن رســالته للماجــستير) هـــ٦٤٨-٥٦٧(ســلاطين بنــى أيــوب 
 درس العـــــصر الأيـــــوبى علـــــى نحـــــو دل علـــــى خبـــــرة عريـــــضة المـــــذكور مـــــن أهـــــم مـــــن

بالمصادر التاريخية لذلك العصر وإن لم ينل التقدير الجدير به وبالعمل العلمى البـارز 
  .الذى قام به
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ـــدكتور ـــى مـــنهج الأســـتاذ ال ـــى تـــسليط الـــضوء عل نظيـــر حـــسان / نـــصل الآن إل
مـــن خـــلال ســـعداوى فـــى التعامـــل مـــع  عـــصر الحـــروب الـــصليبية، ويمكـــن توضـــيحه 

  : العناصر التالية 

الإهتمام البالغ بـالتوثيق المـصدرى فـى المقـام الأول، وهكـذا مـن المفتـرض منطقيـاً : أولاً 
  وابـــــن الأثيـــــر، ،قراءتــــه العميقـــــة لمـــــصادر العـــــصر الأيـــــوبى مثـــــل بهـــــاء الـــــدين

والقاضى الفاضل، والعماد الأصفهانى وغيرهم على نحو جعله يوثق أدنى إشارة 
  .الحربى الأيوبى بكفاءة علمية مشهورة وبخبرة تحسب له عن التاريخ 

 الــسعى نحــو التحليــل والنقــاش ، وعــدم اللهــث وراء الأحــداث، وبالتــالى ظهــرت : ثانيــاً 
بجــلاء شخــصيته العلميــة المــستقلة التــى لــم يقلــد فيهــا أحــداً، ومــن هنــا جــاء تميــزه 

  .تهكمؤرخ له بصمة علمية خاصة يدركها من فوره من يطالع مؤلفا

إدراكــه للتسلــسل الزمنــى للأحــداث والــصلة بينهــا، وحرصــه الــشديد علــى التوثيــق : ثالثــاً 
  . التاريخين الهجرى والميلادى بدقةخلال إيراد الزمنى للأحداث من

  .ولا ريب أن العوامل المذكورة مجتمعة هيأت لمؤرخنا التميز فى دراسته

خنــا خاصــة مــن خــلال مــع ذلــك ، مــن الملاحــظ أنــه علــى الــرغم مــن ريــادة مؤر 
كتابـــــه التـــــاريخ الحربـــــى المـــــصرى فـــــى عهـــــد صـــــلاح الـــــدين الأيـــــوبى ن إلا أن هنـــــاك 

  :  الريادة فى صورة التالى تلكملاحظات نقدية لا تنال أبداً من 

 علـى جانــب كبيـر مــن الأهميـة خاصــة صـليبيةأغفـل مؤرخنـا الإفــادة مـن مــصادر : أولاً 
 Richardوريتشارد أوف ديفز  Geoffry of Vinsanfجودفرى أوف فينزوف 

of Devizes )ووليم الصورى )٢٩ William of Tyre ومؤلفاتهم كالتالى :  
- Geoffrey of  Vinsauf, Crusade of Richard Coeur de Lion, in 

Chronicles of The Crusades, London 1908 

- Richard of Devizes, Crusade of Richard Coeur de lion, in 

Chronicles of the Crusades, London 1908 
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- William of Tyre, A History of deeds done beyond the Sea, 

Trans. E.A. Bacock and A.C.Krey, New York 1943. 

ويلاحظ من تواريخ إصدارها أنها صدرت قبل أعوام عديدة من نشر دراسته عن 
  .التاريخ الحربى المصرى فى عهد صلاح الدين الأيوبى

الخرائط التى أوردها فى كتابه السالف الذكر لم يستعن فيها بالأطالس الجغرافية : ياً ثان
وكــان مــن شــأن الإفــادة منهــا إثــراء دراســته علــى المــستوى الجغرافــى . المعتمــدة 

وجعل جهده فـى هـذا المجـال أكثـر دقـة، والملاحـظ أنهـا خلـت مـن مقيـاس للرسـم 
  .يؤكد دقتها

  : كن إيضاحها على النحو التالىخلص البحث إلى عدة نتائج يم

 نظيـر حـسان سـعداوى رائـداً فـى مجـال التـاريخ الحربـى الأيـوبى، .د.يعد المـؤرخ أ: أولاً 
سنوات من ) ٦(م وقد نشرها بعد ١٩٥٨وقد قدم دراسة فريدة وقت صدورها عام 

وهـى لا تــزال تحــتفظ بقيمتهــا العلميــة بعــد ، مناقـشتها ممــا يــدل علــى عــدم تعجلــه 
علــى امــاً مــن صــدورها بفــضل مــا تمتــع بــه صــاحبها مــن قــدرة علميــة خمــسين ع

 والتنقيــب فــى المــصادر التاريخيــة ودقــة شــديدة فــى التعامــل مــع الأحــداث البحــث
ذات الطـــابع العـــسكرى، وكـــذلك المـــصطلحات الحربيـــة التـــى وردت فـــى مـــصادر 

  .ذلك العصر وهو أمر يحتاج إلى دقة وخبرة

د محمــد مــصطفى زيــادة الــذى . أحــد تلاميــذ مدرســة أف ذلــك المــؤرخ بأنــهيوصــ : ثانيــاً 
لرواد مثل حسن حبشى، تمكن بإقتدار من تكوين عدد من المؤرخين المصريين ا

 ومــصطفى مــسعد، وغيــرهم، وفــى تقــديرى أن ذلــك المــؤرخ الرائــد وســعيد عاشــرو،
كان يعمل على الأرجح وفق خطة علمية محددة ، فأسـند أمـر دراسـة نـور الـدين 

سـعداوى، علـى ر حـسان يـ لنظوأسـند دراسـة صـلاح الـدين حبـشى، محمود لحسن
نحــو يــرجح أن الأمــر لــم يكــن مجــرد صــدفة، بــل مــن خــلال تــصور علمــى دقيــق 
توافر لذلك المشرف البارع، وهـو يـذكرنا بتلـك المدرسـة التـى أقامهـا المـؤرخ الرائـد 
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 .د.أ أحمد عـزت عبـد الكـريم فـى مجـال التـاريخ الحـديث والتـى مـن أعلامهـا .د.أ
عاصـــــم . ..د. جـــــاد طـــــه، أ.د.، أقاســـــم جمـــــال زكريـــــا .د.عبـــــد العزيـــــز نـــــوار ، أ

امعـة عـين  أحمد زكريا، وغيرهم  فكان ذلك من أبـرز إسـهامات ج.د.الدسوقى، أ
 محمــد مــصطفى زيــادة كــان يختــار تلاميــذه بعنايــة .د.شــمس، وفــى تقــديرى أن أ

  . عليها يحسدفائقة من خلال فراسة علمية، 

ينا تقييم دور ذلك المؤرخ الرائد من خلال الإمكانات العلمية المتاحة فى ذلـك عل: ثالثاً 
العــصر الــذى كتــب فيــه مؤلفاتــه، ولا شــك فــى تمكنــه مــن إيجــاد دراســات قيمــة ، 
. على الرغم من النقص الذى كانت تعانى منه المكتبة العربية كمراجـع حينـذاك 

  . الخبرة العلمية ذودير ومن هنا كان دوره كمباحث ودور مشرفه المؤرخ الق

كمـــــؤرخ ) م١٩٦٨ – ١٩١٤(د نظيـــــر حـــــسان ســـــعداوى .ذلـــــك عـــــرض عـــــن أ
  .للحروب الصليبية
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  شالهوام

  : عنه أنظر ) ١(

 .فى مصر، سلسلة تاريخ المصريين، طمحمد مؤنس عوض، رواد تاريخ العصور الوسطى 
  .٣٤٦-٣٤١م ، ص ٢٠٠٧القاهرة 

 نظير حسان سعداوى، التاريخ الحربى المصرى فى أنظر تقديم محمد مصطفى زيادة لكتاب) ٢(
  .م١٩٥٨القاهرة . عهد صلاح الدين الأيوبى ، ط 

  : عن كلود كاهن أنظر) ٣(

 عادل الألوسى، التراث العربى، ٣٨٦ – ٣٤٢، ص ١نجيب العقيقى، المستشرقون، ط
فى الغرب ، والمستشرقون ، دراسة عن ظهور الكتاب العربى ونفائس الكتب العربية التى طبعت 

سلسلة عالم ، محمود المقداد، تاريخ الدراسات العربية فى فرنسا ٦٩م ص ٢٠٠١ط القاهرة 
  .١٧٨م ، ص ١٩٩٢المعرفة، ط الكويت 

- ١٨٤نظير حسان سعداوى، التاريخ الحربى المصرى فى عهد صلاح الدين الأيوبى، ص ) ٤(
١٨٥.  

  .١١٢نفسه ، ص ) ٥(

  .١١٣نفسه، ص ) ٦(

  :  الجزر بالتفصيل أنظر عن معركة تل) ٧(

William of Tyre, A History of deeds done beyond the sea, Trans. E.A 
Babcock and A.C. Krey, Vol.II, New York 1943, p .397. 

القاهرة . ال، طاليوسفية ، تحقيق جمال الدين الشيابن شداد ، النوادر السلطانية والمحاسن 
 سنا البرق الشامى، تحقيق فتحية النبراوى، ط القاهرة رى الفتح البندا٥٣م ، ص ١٩٦٦
 ، محسن محمد حسين، الجيش الأيوبى فى عهد صلاح الدين الأيوبى ، ط ١٣٠م، ص ١٩٧٩
  Myriokephalonنا مرياكيفالون معرك" ، محمد مؤنس عوض ٤١٢م ص ١٩٨٦بيروت 

 مجلة ،"ية دراسة مقارنةهزيمتان بيزنطية وأيوب) م١١٧٧ (Montgisardتل الجزر و ، )م١١٧٦(
  .م٢٠١٤سبتمبر ) ٣٥(بحوث الشرق الأوسط، العدد 
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  .٣٠٣ ص لمصرى فى عهد صلاح الدين الأيوبى،نظير حسان سعداوى، التاريخ الحربى ا) ٨(

من المقدمة وعن العامل الجغرافى بصفة عامة فى عصر الحروب الصليبية " ط"نفسه، ص ) ٩(
  : أنظر 

 حتى الأولىوامل الجغرافية على الحروب الصليبية منذ الحملة أثر العحسن عبد الوهاب، 
ضمن كتاب مقالات وبحوث فى التاريخ ) هـ٥٨٣-٤٩٠/م١١٨٧-١٠٩٧(معركة حطين 

 ، ما هر محمد ٣٣٠ ، ص ٢٨٧م، ص ١٩٩٧الاجتماعى للحروب الصليبية، ط الإسكندرية 
ية فى الشرق الأدنى فيما بين السيد أبو السعيد، الحروب الصليبية وتأثرها بالعوامل الجغراف

هـ ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب جامعة الإسكندرية ٦٩٠- ٤٨٩/ن١٢٩١-١٠٩٥
  .م٢٠٠٣عام 

  :وعن الزلازل فى ذلك العصر أنظر

 ،٢ من تاريخ حليب، حـ، ابن العديم، زيادة الحلب٤٧ى ، سنا البرق الشامى، ص الفتح البندار 
ة الكواكب الدرية فى  ، ابن قاضى شهب٣٣٠م، ص ١٩٥٤شق دمحقيق سامى الدهان، ط ت

  ١٨٩م ص ١٩٧١السيرة النورية، تحقيق محمود زايد ، ط بيروت 

William of Tyre, Vol. II , p 370. 

 عبد ،م١٩٩٦محمد مؤنس عوض، الزلازل فى بلاد الشام عصر الحروب الصليبية، ط القاهرة 
ثها فى التراث العربى، دراسة جغرافية، مجلة المجمع االله يوسف الغنيم، أساليب الزلازل وأحدا

 الهزات ي ، هدى الويس٢٣٦ ص – ١٣٥م ص ١٩٨٤عام ) ٤(، ط )٣٢(العلمى العراقى، م 
م ، يوسف درويش ٢٠٠٨ ط القاهرة م١٣، ١٢/هـ٧ ، ٦ القرنينالزلزاية فى بلاد الشام فى 

على العالم الحضارة ط عمان غواغة، الزلازل فى بلاد الشام فى العصر الإسلامى وأثرها 
  .م١٩٩٠

H.E. Mayer, " Two unpublished letters on the Syrian earthquakes of 1202", 
in Medieval and Middle eastern studies in the Honor of  Aziz Surial A 
Tiya, ed. Sami Hanna, Leiden 1972, pp 303-304 

  : عن شبه جزيرة سيناء أنظر ) ١٠(
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م، أحمد رمضان، شبه ١٩١٦، تاريخ سينا القديم والحديث وجغرافيتها ، ط القاهرة شقيرعوم ن
. م، عباس عمار، المدخل الشرقى لمصر١٩٧٧جزيرة سيناء فى العصور الوسطى، ط القاهرة 

م يسرى عبد العزيز حسنى، المدخل الشرقى لمصر دراسة مواقع آثار شمال ١٩٤٦ط القاهرة 
  .م١٩٦٥ رفعت الجوهرى ، سيناء أرض القمر، ط القاهرة .م٢٠٠٣ط القاهرة . سيناء

من " ح"نظير حسان سعداوى، التاريخ الحربى المصرى فى عهد صلاح الدين الأيوبى، ص ) ١١(
  .المقدمة 

  :  جزيرة فرعون أنظر قلعةعن ) ١٢(

اهين،  رياض ش–م ١٩٨٦أحمد قدرى، قلعة صلاح الدين، آثار سيناء جزيرة فرعون، ط القاهرة 
 للصدام الصليبى الإسلامى، مجلة دراسات العلوم الإنسانية ساحةقلعة جزيرة فرعون 

 ، أحمد رمضان أحمد،٥٥٦ – ٥٥٠م ، ص ٢٠٠٤عام ) ٣(العدد ) . ٣١(م . والاجتماعية
  ١٦٦م ، ص ١٩٧٧ط القاهرة . شبه جزيرة سيناء فى العصور الوسطى 

Mouton, Abd al Malik, la  Fortesse de ile de Gray (qalat Ayla), á l'epoque de 
Saladin, etude Epigraphique et Historique, A.I., XXXI, 1995, pp 75-90. 

  : عن قلع الجندى أنظر ) ١٣(

محمد مؤنس  عوض، صلاح الدين الأيوبى فارس عابر للقرون، أضواء جديدة، ط القاهرة 
  .٣٠- ٢٩م ص ٢٠١٥

  : عن قلعة الجبل أنظر ) ١٤(

كازانوفا، تاريخ ووصف قلعة القاهرة، ت أحمد ،  ٢٥م ص ١٩٨٤ جبير، الرحلة، ط بيروت ابن
م، مرفت عثمان، التحصينات الحربية وأدوات ١٩٧١ ط القاهرة محرز،دراج ، مراجعة جمال 

- ٩٠م ص ٢٠١٠القتال فى العصر الأيوبى بمصر والشام زمن الحروب الصليبية ، ط القاهرة 
ن السلطان صلاح الدين إلى الملك فاروق الأول، ط  قلعة مصر م، عبد الرحمن زكى،١٠٩

م، ص ١٩٦٠ قلعة صلاح الدين وقلاع إسلامية معاصرة ، ط القاهرة ،م نفسه١٩٥٠القاهرة 
، ص ١٩٧١نفسه، قلعة صلاح الدين الأيوبى وما حولها من الآثار ط القاهرة ،  ١١٥- ١

 القاهرة ، ماكنزىنيلم ٢٠٠٦قاهرة  أسوار وقلعة صلاح الدين، ط ال،، خالد عزب٤٦-٣١
- ١٠٢م ، ص ٢٠٠٧ان، ط القاهرة  عثمان مصطفى عثمتالأيوبية دراسة طوبوغرافية ، 
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/ هـ٥٨٨٩- ٥٦٤عدنان الحارثى، عمران القاهرة وخططها فى عهد صلاح الدين الأيوبى ، ١١٣
  م١٩٨٩ة  ط القاهر ، م ناصر الرباط، تاريخ قلعة القاهرة١٩٩٩ ط  القاهرة ، م١١٩١-١١٦٨

  : عن بهاء الدين فراقوش أنظر ) ١٥(

ابن مماتى، الفاشوش فى حكم قراقوش ، تحقيق عبد اللطيف حمزة، ضمن كتاب حكم قراقوش 
 الدارة"عليه م، عفاف صبرة، بهاء الدين قراقوش الوزير المفترى ١٩٨٢كتاب الهلال ط القاهرة 

  .م١٩٩٢وش ، ط بيروت ، بسام الجابى، قراق١٨١-١٣٦، ص ١٩٨٧عام ) ٢( العدد ٢

من " ح" الدين الأيوبى، حلتاريخ الحربى المصرى فى عهد صلانظير حسان سعداوى، ا) ١٦(
  .المقدمة

 المجلة التاريخية المصرية، م ،"العمارة العسكرية فى العصور الوسطى"عبد الرحمن زكى ، ) ١٧(
العدد . اريخة المصرية  المجلة الت"القلاع فى الحروب الصليبية" نفسه ، . م١٩٥٨عام ) ٧(
  م١٩٦٩، عام )١٥(

م ١٩٨٨سعد المومنى، القلاع الإسلامية فى الأردن الفترة الأيوبية والمملوكية، ط عمان ) ١٨(
  .)دراسة علمية ممتازة لأثرى ومؤرخ جدير بالتقدير(

- ٤٩٢/م١١٩٢- ١٠٩٩صلاح عبد المنعم، قلاع مملكة بيت المقدس الصليبية فى الفترة من ) ١٩(
  .م٢٠٠٠ جامعة عين شمس عام -هـ ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية البنات٥٨٨

 رسالة ماجستير غير ، الإسلامى–مرفت سالم، حصن الأكراد ودوره فى الصراع الصليبى ) ٢٠(
  .م١٩٩٢ جامعة الإسكندرية عام –منشورة كلية الآداب 

 رسالة ماجستير غير ،م١٣القرن  القلاع الصليبية فى بلاد الشام فى ،إيمان كامل ثابت) ٢١(
  م ٢٠٠٨ جامعة عين شمس عام –منشورة ، كلية الآداب 

، لمصادر الإسلامية، رسالة دكتوراه ابن أبى طى فى الكتاباتشريف عشماوى، دراسة تحليلية ) ٢٢(
  .م٢٠٠٤ جامعة عين شمس عام –كلية البنات 

 التاريخ المقارن، ط القاهرة محمد مؤنس عوض، الحروب الصليبية دراسات فى: أنظر ) ٢٣(
  .م٢٠١٠

  :أنظر مقالته ) ٢٤(
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D.Munro, " The Speech of pope Urban II at Clermont, 1095", A.H.R., XI, 
1906, pp 231-242 

عام على ) ١١٠( من الأهمية بمكان ترجمة هذه المقالة المهمة على الرغم من مرور نحو 
  .صدورها لأنها متجددة القيمة العلمية

  : أنظر على سبيل المثال ) ٢٥(

 ط القاهرة ،م١٢٩١- ١١٨٩زينب عبد القوى، الإنجليز والحروب الصليبية فى الفترة من 
" البرلمان الإنجليزى فى القرن الثالث عشر حتى نهاية حكم الملك إدوارد الأول"م، نفسه، ١٩٩٦

م، ٢٠٠٢عام ) ٢ ( جامعة عين شمس م– كلية الآداب –حولية التاريخ الإسلامى والوسيط 
، جامعة اكسفورد فى العصور الوسطى ، حولية التاريخ الإسلامى نفسه ٧٤ص-٢٧ص 

 اليهود فى ٧٤ص- ٢١م ص ٢٠٠٣عام ) ٣ (٣ جامعة عين شمس –والوسيط كلية الآداب 
  .م ٢٠٠٦ ط القاهرة –إنجلترا العصور الوسطى 

  : أنظر ) ٢٦(

رسالة دكتوراة ،  ميلادية ١٠١٧ – ٩٧٥امى جمال الوكيل، التاريخ السياسى لانجلترا بين ع
  .م٢٠١١ جامعة طنطا عام –غير منشورة، كلية الآداب 

  : عن ذلك أنظر ) ٢٧(

 نفسه ، ١٩٩٦محمد مؤنس عوض، فصول ببليوغرافية فى تاريخ الحروب الصليبية، ط القاهرة 
 رام .ط، ) م٢٠١١- ١٩٨١(أضواء على ببليوغرافيا تاريخ الحروب الصليبية المراجع العربية 

  .م٢٠١٣االله 

  : عنه أنظر ) ٢٨(

مؤرخ تاريخ مصر الإسلامية، ) م٢٠٠٢- ١٩٥١(أحمد فؤاد سيد . د" محمد مؤنس عوض 
، ضمن كتاب عصر الحروب الصليبية بحوث ومقالات، ط " أضواء على حياته ومؤلفاته 

  . ٢٥٣-٢٤٣م، ص ٢٠٠٦القاهرة 

  : عن هذه المصادر أنظر ) ٢٩(

، ١٢معجم أعلام عصر الحروب الصليبية فى الشرق والغرب فى القرنين . محمد مؤنس عوض
  .٥١٦، ص ٥١٢، ٤٩٢، ٤٨٣م، ص ٢٠١٥م ط القاهرة ١٣


